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الافتتاحية
متى تُفتح 

طاقة العيش المريح؟

التظاهرات والاعتصامات الســلمية في سوريا هي في جوهرها 
ليســت موجهــة ضد العهــد الجديد، لأنها تســتند إلى مطالب 
ة للغالبية الســاحقة من السوريين الذين ترزح نسبة %80 

ّ
محق

منهم تحت خط الفقر.
التظاهــرات والاعتصامات هي جرس إنــذار للفت انتباه القيادة 
السياســية برئاســة الرئيس أحمد الشــرع إلى ضرورة وضع حال 
الاقتصاد الســوري على طاولة النقــاش الوطني، وهي لا تهدف 
إلى زعزعة الاســتقرار السياسي في البلاد كما تشيع قوى الثورة 
المضادة، بل تريد للاســتقرار السياسي أن يتعمّق ويتسع على 

قاعدة بناء دولة المواطنة والحريات.
وكي لا تدخل الأمور في تأويلات باطلة غايتها هدم تحرر البلاد 
من قبضة الاســتبداد الأســدي المريع، ينبغي القول بشــفافية، 
إن العهــد الجديــد ورث قيــادة بلــد مدمر اقتصادياً وسياســياً 
واجتماعيــا، وقبــل كل ذلــك ورث حكم طبقات شــعبية منهكة 

تطارد لقمة العيش.
هذه الحال الملموســة تحتاج بالضرورة إلى نقاش وطني أشــمل 
وأوســع من أي تصريح لأي مســؤول حكومي، بمعنى آخر، البلاد 
لا يمكنهــا الخــروج من مأزقها الاقتصادي الذي يتعمّق بســبب 
ظروف، منها داخلية ومنها دولية دون مشــاركة الســوريين في 

صنع استراتيجية مستقبل بلادهم.
إن النقاش الوطني يحتاج إلى إحدى حالتين:

- إمــا وجود برلمان وطني يعكس في بنيته تمثيل غالبية فئات 
المجتمع الســوري بتلويناتهــا المختلفة اجتماعيــا واقتصادياً 

وسياسياً.
- أو يحتــاج إلــى عقد مؤتمر وطني شــامل يحضــره ممثلون عن 
أطياف المجتمع السوري السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجــود برلمان تأخــرت انطلاقته يعني بصراحة غياب مؤسســة 
تراقب عمل الحكومة وإداراتها، وتصوّب عملية اختيار أعضائها 
على قاعدة الخبرة والكفاءة والنزاهة قبل كل شيء آخر. كما يعني 
غياب مناقشة استراتيجيات العمل الحكومي ومدى القدرة على 

تلبية حاجات الشعب السوري المعيشية وغير المعيشية.
ل السوريين بات أكثر من ضرورة 

ّ
وجود مؤسسة تشــريعية تمث

مع تفاقم ســوء الوضع المعيشــي لغالبية الســوريين، لأن هذه 
المؤسســة هي من سيرسم مســار الحياة الاقتصادية السورية 

وآفاق تطورها، واتجاهاته.
وجــود هــذه المؤسســة التشــريعية يســرّع من انطلاقــة حياة 
سياسية وحزبية سليمة تحت ظل قانون ينظمها، لا تزال البلاد 
بحاجــة إليــه. كما أنه يفتــح الباب أمــام كل القوى السياســية 
الوطنيــة المختلفــة في رؤاهــا وبرامجها لكي تشــعر أنها قوى 
تعبّــر عن رؤيتها الوطنية والسياســية في كل قضايا الشــعب 

السوري.
إن الاعتصامات والمظاهرات المطلبية هي حق إنســاني تصونه 
مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة، وإن من 
الإنصاف القول إن الحكومة الســورية عبر جهازها الأمني تعمل 
علــى حماية حق التظاهر العام، وهــذا يزعج قوى معادية لدولة 
المواطنــة، إذ تقــوم بافتعــال صدامات مع متظاهــري المطالب 

المعيشية.
الســوريون يريدون وضع سياســة اقتصادية عادلة ترتكز على 

مبدأ تناسب الأجور مع أسعار السلع. إنها الضرورة المطلوبة.
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في الشرق السوري… من استعادة 
الموارد إلى إعادة اختراع الدولة 
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من هزيمة داعش إلى استقرار لبنان
هل يقترب الشرق الأوسط من تحالفه الحاسم؟

التحديات  أن  التاريخ  يعلمنا 
الكبرى لا تهزمها الدول منفردة، 
العسكرية  قوتها  بلغت  مهما 
يواجه  فعندما  الاقتصادية.  أو 
الــعــالــم خــطــراً يــتــجــاوز حــدود 
التحالفات  تصبح  واحــدة،  دولة 
خياراً.  وليست  ضرورة  الواسعة 
ومن الحرب العالمية الثانية إلى 
مواجهة  ومــن  الكويت،  تحرير 
داعــش إلــى أزمــات أخــرى، كان 
هو  دائــمــا  المشترك  العامل 
السياسية  الــجــهــود  تــوحــيــد 

والعسكرية حول هدف واضح.
التحالفات  عن  الحديث  وقبل 
بد  لا  التاريخ،  وتجارب  الدولية 
من الإشارة إلى أن استقرار لبنان 
داخلية  لبنانية  قضية  يمثل  لا 
مصلحة  يشكل  ــل  ب فحسب، 
لسوريا  مباشرة  استراتيجية 
بحدود  يرتبطان  فالبلدان  أيضاً. 
اقتصادية  ومــصــالــح  طــويــلــة 
متشابكة،  وأمنية  واجتماعية 
لبنان  في  كبير  اضــطــراب  وأي 
ينعكس تلقائياً على سوريا، كما 
أن أي استقرار لبناني يفتح آفاقاً 
وإعادة  والتنمية  للتعاون  أوسع 

هذا  ومن  المنطقة.  في  الإعمار 
المراقبين  بعض  يرى  المنطلق، 
أن أي دور سوري محتمل يهدف 
وتعزيز  لبنان  استقرار  دعم  إلى 
لا  ومؤسساتها  الــدولــة  سلطة 
ينبغي النظر إليه باعتباره تدخلًا 
باعتباره  بل  اللبناني،  الشأن  في 
جزءاً من معادلة أمنية ومصلحية 

مشتركة تخدم البلدين معاً.
الماضي،  القرن  أربعينيات  في 
واســع  ــي  دولـ تــحــالــف  تشكل 
لمواجهة ألمانيا النازية، وانتهى 
بانتصار الحلفاء عام 1945. وبعد 
قادت  ــرن،  ق نصف  بنحو  ذلــك 
ضم  تحالفاً  المتحدة  الولايات 
لتحرير  دولــة  ثلاثين  من  أكثر 
عام  وفــي   .1991 عــام  الكويت 
الدول  عشرات  اجتمعت   ،2014
لمواجهة  ــي  دولـ تحالف  فــي 
في  تمدده  بعد  داعش  تنظيم 
هذه  كل  وفي  والــعــراق.  سوريا 
الحالات كان الدرس واحداً: عندما 
للحدود،  عابراً  التهديد  يكون 
أكثر  الجماعية  المواجهة  تكون 

فاعلية من الجهود الفردية.
إلى  المنطق  هــذا  يعود  اليوم 

المتداول  الحديث  مع  الواجهة 
عن تصريحات للرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب تشير إلى إمكانية 
الرئيس  بقيادة  سوريا  اضطلاع 
ــدور أكــبــر في  ــشــرع بـ أحــمــد ال
مواجهة حزب الله. وبغض النظر 
عن تحول هذه التصريحات إلى 
تعكس  فإنها  رسمية،  سياسة 
مستقبل  حــول  متزايداً  نقاشاً 
المنطقة  في  الإيــرانــي  النفوذ 
ودور التنظيمات المسلحة خارج 

إطار الدول.
حزب  شكل  عقود،  مدى  فعلى 
النفوذ  أدوات  أهــم  أحــد  الله 
الإيراني في المشرق العربي. ومع 
انتقل  السورية،  الحرب  انــدلاع 
إلى  اللبنانية  الساحة  الحزب من 
الصراع  في  المباشرة  المشاركة 
إقليمياً  لاعباً  جعله  ما  السوري، 
محلية.  لبنانية  قــوة  منه  أكثر 
التدخل  هذا  أن  منتقدوه  ويرى 
أسهم في تعقيد الأزمة السورية 
وربط لبنان بصورة أكبر بصراعات 

المنطقة.
كما يعتقد هؤلاء المنتقدون أن 
السلاح  المشكلة لا تقتصر على 

أو التدخل العسكري، بل تشمل 
تتجاوز  أيديولوجية  رؤية  أيضاً 
وتربط  الوطنية  الدولة  مفهوم 
والعسكري  السياسي  الــقــرار 
ومن  أوســـع.  إقليمي  بمشروع 
المنطقة  فــإن  نظرهم،  وجهة 
بسبب  بــاهــظــا  ثــمــنــا  ــت  ــع دف
التي  العقائدية  الــصــراعــات 
اســتــنــزفــت الـــمـــوارد وأعــاقــت 

التنمية والاستقرار.
المنطقة  تشهد  المقابل،  وفي 
من  فالكثير  عميقة.  تــحــولات 
يركز  بات  الأوســط  الشرق  دول 
وإعادة  والاستثمار  التنمية  على 
تتطلع  بينما  الاقتصادات،  بناء 
ــى فرص  ــال الــجــديــدة إل الأجــي
والتكنولوجيا  والتعليم  العمل 
أكثر من تطلعها إلى الصراعات 
المفتوحة والشعارات السياسية 

التقليدية.
المراقبين  بعض  يــرى  هنا  من 
دولي  أو  إقليمي  تحالف  أي  أن 
محتمل في المستقبل لن يكون 
هدفه خوض حرب جديدة بقدر 
ما سيكون جزءاً من مشروع أوسع 
الوطنية  ــدول  ال سلطة  لتعزيز 

المؤسسات  بيد  السلاح  وحصر 
النفوذ  مرحلة  وإنهاء  الرسمية، 

المسلح العابر للحدود.
التحالفات  أن  التاريخ  أثبت  لقد 
الكبرى كانت دائماً طريقاً لحسم 
الحلم  أمــا  الكبرى.  التحديات 
الذي تتطلع إليه شعوب الشرق 
تطوى  أن  فهو  اليوم،  الأوســط 
لتبدأ  أخيراً،  الصراعات  صفحة 
الدولة  عنوانها  جديدة  مرحلة 

والاستقرار والتنمية.

صفوان جمّو 

سوريا ومصر وإعادة بناء التوازن العربي 
بين التحفظات الأمنية ومنطق المصالح الاستراتيجية

تموضع  إعادة  مرحلة  المصرية  السورية  العلاقات  تشهد 
من  تشكيله  يعاد  ــع  واس إقليمي  سياق  ــل  داخ دقيقة 
دار فقط بمنطق 

ُ
جديد، حيث لم تعد العلاقات بين الدول ت

التحالفات التقليدية، بل وفق حسابات أكثر تعقيداً ترتبط 
الجيوسياسية  والفراغات  الردع،  وتوازنات  القومي،  بالأمن 
تتعامل  ــار،  الإط هــذا  وفــي  العربي،  المشرق  في  الناشئة 
وهي  الحذر”،  “الحياد  بمقاربة  السوري  الملف  مع  القاهرة 
مقاربة تعكس تراكمات تاريخية مرتبطة بتجارب مصر مع 
الإسلام السياسي، إضافة إلى مخاوف مؤسسات الدولة من 
الداخل  على  تنعكس  قد  مكتملة  غير  إقليمية  تحولات  أي 

المصري أو على بيئته الأمنية الإقليمية.
غير أن هذا الحذر، رغم وجاهته من زاوية الأمن القومي، يفتح 
للسياسات  يمكن  أعمق: هل  استراتيجي  أمام سؤال  الباب 
الشرق  تشكيل  إعــادة  مرحلة  تدير  أن  وحدها  الاحترازية 
نفسه  يفرض  المشتركة  المصالح  منطق  أن  أم  الأوســط؟ 

تدريجياً كخيار أكثر واقعية واستدامة؟
سيناريوهين  عبر  المشهد  قــراءة  يمكن  السياق  هذا  في 
التحفظ  أن  فرضية  على  يقوم  الأول  السيناريو  رئيسيين، 
السياسية  بالخلفية  أساساً  مرتبط  دمشق  تجاه  المصري 
قرأ 

ُ
والأيديولوجية للمرحلة السورية الجديدة، وهي خلفية ت

في القاهرة من خلال ذاكرة طويلة من المواجهة مع جماعات 
أنه مفهوم من منظور  رغم  التصور،  السياسي هذا  الإسلام 
سلوك  في  البنيوي  التحول  يتجاهل  أنه  إلا  داخلي،  أمني 

الدولة السورية نفسها.
إلى  تصل  التي  القوى  أن  إلى  تشير  التاريخية  والتجارب 
السلطة غالباً ما تخضع لمنطق الدولة ومقتضياتها أكثر مما 
تخضع لمنطلقاتها الأيديولوجية السابقة، ومن هذا المنظور 

تبدو الإدارة السورية الجديدة أقرب إلى الواقعية السياسية 
واستعادة  المؤسسات  بناء  إعــادة  على  تركز  باتت  التي 
مشاريع  تبني  من  أكثر  الوطنية  المصالح  وإدارة  الاستقرار 
أيديولوجية عابرة للحدود، وبالتالي فإن استمرار التعامل مع 
تفويت  إلى  يؤدي  قد  المسبق”  “التحفظ  زاوية  من  سوريا 
العربي بطريقة  فرصة استراتيجية للطرفين في محيطهما 

منظمة ومضبوطة.
أما السيناريو الثاني فيرتبط بالبُعد الإقليمي الأوسع، حيث لا 
يمكن فصل مسار العلاقات السورية المصرية عن محاولات 
إعادة تشكيل ميزان القوى في المشرق، بما في ذلك الأدوار 
الإسرائيلية والأميركية في هندسة البيئة الأمنية للمنطقة، 
عربي–سوري–مصري  تقارب  أي  يصبح  السياق،  هذا  في 
السيولة  حالة  استمرار  تفضل  التي  للقوى  مقلقاً  عاملًا 
ما يفسر حساسية بعض  المنطقة، وهو  الاستراتيجية في 
الأطراف تجاه أي مسار يؤدي إلى إعادة تشكل محور عربي 
تعكس  نفسها  الحساسية  هذه  فإن  ذلك،  ومع  متماسك، 

أهمية هذا التقارب، لا خطورته فقط.
من منظور المصالح السورية المباشرة، فإن العلاقة مع مصر 
ليست خياراً ثانوياً، بل هي ركيزة في مشروع إعادة تموضع 
الدولة السورية داخل النظام العربي الإسلامي، فمصر تمثل 
الثقل السكاني والمؤسساتي الأكبر في العالم العربي، بينما 
بتركيا  المشرق  تربط  التي  الجغرافية  العقدة  تمثل سوريا 
الجغرافيا  هذه  تنفصل  وعندما  والخليج،  المتوسط  وشرق 
في  الاستراتيجي  الفراغ  يتسع  بعضها،  عن  السياسية 
المنطقة، أما عندما تتقارب، فإنها تنتج قدرة أعلى على ضبط 

التوازن الإقليمي ومنع الانزلاق نحو الفوضى.
ومن زاوية اقتصادية مباشرة، فإن أي تقارب سوري مصري 

تشير  إذ  واسعة،  إقليمي  تعاون  منصة  إلى  للتحول  قابل 
تقديرات نمطية في دراسات الربط الإقليمي إلى أن تفعيل 
شرق  عبر  والسورية  المصرية  الموانئ  بين  لوجستي  ممر 
المتوسط، وربطه بالأسواق الخليجية والأناضولية، يمكن أن 
يرفع حجم التبادل التجاري غير المباشر في المشرق بنسبة 
قد تتراوح بين 20% و35% خلال خمس سنوات، عبر تقليل 
تشغيل  وإعادة  الترانزيت،  مسارات  وتوسيع  النقل،  كلفة 
يشكل  أن  يمكن  كما  مستقبلًا،  الإقليمية  الطاقة  خطوط 
التعاون في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية 
مجالًا اقتصادياً مشتركاً يتجاوز منطق التبادل الثنائي إلى 

منطق التكامل الإقليمي.
المصرية مجرد علاقات  السورية  العلاقات  لم تكن  تاريخياً، 
تاريخ  من  مفصلية  لحظات  في  شكلت  بل  دبلوماسية، 
كما  العربي،  التوازن  تعريف  لإعادة  مركزياً  محوراً  المنطقة 
في تجربة الوحدة بين البلدين في أواخر الخمسينيات، أو في 

التنسيق الاستراتيجي خلال حرب أكتوبر 1973.
وفي المحصلة، يمكن القول إن العلاقة بين القاهرة ودمشق 
للتأجيل،  قابلًا  دبلوماسياً  خياراً  أو  سياسياً  ترفاً  تعد  لم 
الشرق  في  الإقليمي  التوازن  معادلة  من  جزءاً  أصبحت  بل 
الأوسط، فإما أن يتم تنظيم هذا التقارب ضمن رؤية عربية 
الإقليمية  الفراغات  ضغط  تحت  ليتشكل  يُترك  أو  واعية، 
وموازين القوى الخارجية، والخلاصة الحاسمة هنا التي أريد 
العقد  خلال  العربي  التوازن  مستقبل  أن  هي  أطرحها  أن 
القادم لن يُرسم من خلال قوة دولة واحدة، بل من خلال قدرة 
تحويل  على  وسوريا،  مصر  مقدمتها  وفي  المحورية،  الدول 
الجغرافيا من عامل فصل إلى عامل وصل، ومن مصدر صراع 

إلى بنية استقرار.

أحمد اللبان  |  صحفي وباحث في الشؤون السياسية الدولية
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وحين يُعاد دمج الشــرق ضمن الإطار المؤسسي للدولة، 
ستعاد فرصة 

ُ
ســتعاد الحقول والســدود فقط، بل ت

ُ
لا ت

نادرة: فرصة لإعادة تصميم الدولة نفسها. فالسؤال لم 
يعد: كيف نُعيد تشغيل الموارد؟ بل: كيف نمنع إعادة 
إنتاج النموذج الذي قاد إلى الأزمة أصلًا؟ هل تســتطيع 
الدولــة أن تعــود إلى الشــرق بطريقــة مختلفة عن تلك 

التي غادرت بها؟
هذا هو السؤال الذي يحكم هذا المقال.

استعادة الشرق اختبار للدولة… لا اختبار للموارد
الخطر الحقيقي ليس في فشل تشغيل الحقول، بل في 

نجاح تشغيلها ضمن نموذج الحوكمة القديم نفسه:
ســتخرج، ومجتمعات 

ُ
ذ، موارد ت

ّ
مركــز يقرّر، أطــراف تنف

ش. همَّ
ُ
ت

الشرق يمكن أن يتحول إلى أحد احتمالين:
نسخة موسّعة من النموذج المركزي القديم

أو مختبــر لنمــوذج جديد يعيــد تعريف علاقــة الدولة 
بالأقاليم المنتجة

الاختبــار هنــا ليــس اقتصاديــا فقــط، بــل سياســياً 
ومؤسسياً، والتنمية ليســت نتيجة للاستقرار فقط، بل 

شرط من شروطه
فــي الأدبيات التقليديــة، يُقال إن التنميــة تحتاج إلى 
اســتقرار سياســي. لكن في الشرق الســوري، المعادلة 

معكوسة:
الاســتقرار نفسه لن يكون ممكناً ما لم يشعر الناس أن 

التنمية عادلة وشاملة، فالشرق اليوم:
متعدد الهويات والإثنيات

مثقل بذاكرة الحرب والتهجير
يعيش تفاوتاً حاداً في الفرص

ويضم كتلة بشرية شابة تعاني من البطالة والهجرة
هذه الكتلة البشــرية ليست “تفصيلًا”، بل هي مفتاح 
العقد الاجتماعي الجديد، ولا يمكن بناء اســتقرار طويل 
الأمد دون دمج الشــباب فــي دورة اقتصادية واضحة، لا 

في اقتصاد موازٍ أو اقتصاد انتظار.
عيد إنتاج 

ُ
حوكمة متعددة المســتويات بدل مركزيــة ت

الأزمة
إدارة الشــرق بمنطق “اســتعادة السيطرة” فقط تعني 
عملياً إعادة إنتاج أســباب التوتــر، البديل ليس تفكيك 

الدولة، بل إعادة هندسة مستويات الحوكمة:
مســتوى محلي: مجالــس ذات تمثيل فعلي وصلاحيات 

واضحة في الخدمات والتخطيط والإنفاق المحلي.
مســتوى إقليمي شرقي: إطار تنســيقي يربط دير الزور 
والرقة والحسكة في رؤية واحدة للطاقة والزراعة والنقل.
مستوى وطني: دولة مركزية تحتفظ بوظائف السيادة، 

لكنها تعمل كشريك في إدارة الإقليم، لا كوصيّ عليه.
»هذا النموذج لا يقوم على تفكيك الدولة، بل على توزيع 

أكثر كفاءة للمسؤوليات والصلاحيات«.
أدوات عملية لإعادة بناء الثقة ومنع إضاعة الفرصة

لا تنجح أي رؤية للشرق من دون أدوات تنفيذية واضحة، 
أهمها:

صناديق تنمية محلية مرتبطة مباشرة بعائدات الشرق 
دار بشــراكة بيــن الدولة والمجالــس المحلية والقطاع 

ُ
ت

الخاص، مع شفافية كاملة.
موازنــات تشــاركية يشــارك المواطنــون فــي تحديــد 

أولويات الإنفاق، عبر منصات رقمية واجتماعات عامة.
برامج نزع الســاح وإعادة الإدمــاج تربط ملف المقاتلين 

السابقين بمشاريع إنتاجية، لا بوعود مؤقتة.
آليات ضمان مخاطر للاستثمار صندوق وطني – إقليمي 
يشــارك في تحمل جزء من مخاطر الاســتثمار، لتشجيع 

رأس المال المحلي والخارجي.
هــذه الأدوات ليســت تقنيــة فقط، بل سياســية لأنها 

تعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
تحويل الموارد إلى مؤسســات – الدرس المقارن الذي لا 

يمكن تجاهله
لقــد أظهرت تجــارب دول عديــدة أن الثــروة الطبيعية 

عندما  عبئــا  تصبح 
ــدار بمنطق الريع، 

ُ
ت

وتتحول إلى فرصة 
ستثمر في 

ُ
عندما ت

المؤسســات  بنــاء 
التحتيــة  والبنيــة 
المــال  ورأس 

البشري.
الــدول التي نجحت 
الأغنــى  تكــن  لــم 
بالمــوارد، بل الأكثر 

قدرة على:
العائدات  تحويــل 
اســتثمارات  إلــى 

طويلة الأمد
مؤسســات  بنــاء 

رقابية وإدارية مستقلة
خلق بيئة أعمال تستقطب رأس المال

ربط التنمية بالعدالة الاجتماعية لا بالزبائنية
وهــذا هــو جوهــر التحدي الســوري: المســألة ليســت 
اســتخراج النفــط، بــل اســتخراج نموذج جديــد للحكم 

والتنمية.
من قضية شــرق سوريا إلى سؤال نموذج سوريا، القيمة 
الحقيقية للشــرق لا تكمن في مــوارده فقط، بل في أنه 

حالة اختبار للدولة السورية:
هل تستطيع الدولة أن تدير إقليماً متعدد الهويات؟

هل تستطيع أن تربط الثروة بالتنمية لا بالريع؟
هل تســتطيع أن تبني عقداً اجتماعياً جديداً يقوم على 

الشراكة لا على المركزية؟
إذا نجحت ســوريا في الشــرق، يمكن لهــذا النموذج أن 

يمتد إلى الجنوب والساحل والمدن الكبرى.
اســتعدنا  واضحــة:  الرســالة  ســتكون  فشــلت،  وإذا 
إدارة  علــى  القــدرة  نســتعد  لــم  لكننــا  الجغرافيــا… 

المستقبل.. الاختبار الحقيقي يبدأ الآن.
الشــرق الســوري ليس ملفاً تنموياً فقــط، ولا ملفاً أمنياً 
ظهر ما إذا كانت ســوريا قادرة على بناء 

ُ
فقط، إنه مرآة ت

نموذج جديد لإدارة الثروة والسلطة والتنمية.
السؤال الذي يجب أن يقود النقاش ليس »كم نملك من 
النفط والقمح«؟ بل: هل تستطيع سوريا أن تصبح دولة 

مختلفة عن تلك التي فقدت الشرق قبل سنوات؟
فالاختبار الحقيقي في الشــرق ليس ما إذا كانت الدولة 
قادرة على اســتعادة مواردها، بل ما إذا كانت قادرة على 

إعادة اختراع نفسها.

في الشرق السوري… من استعادة الموارد إلى إعادة اختراع الدولة  )٢(

اختبار الدولة لا اختبار الموارد

السؤال لم يعد: كيف 
نُعيد تشغيل الموارد؟ 
بل: كيف نمنع إعادة 

إنتاج النموذج الذي قاد 
إلى الأزمة أصلًا؟

مرعي الرمضان 

في الشرق السوري لا يُختبر مستقبل إقليم بعينه، بل يُختبر شكل الدولة السورية نفسها خلال العقود القادمة.
فعلى امتداد مساحة تقارب 40% من الجغرافيا السورية، وفي إقليم يحتضن الجزء الأكبر من موارد النفط والغاز 

والمياه والزراعة والثروة الحيوانية، لا تبدو المنطقة الشرقية مجرد مساحة إنتاج، بل أحد أهم الاختبارات المستقبلية 
لقدرة الدولة على إدارة التنوع والثروة والتنمية في آن واحد..
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»نينار برس«
نورس علي محمد:

 هــي العائــات والأفراد 
ٌ
كثيرة

المصطافين ومن أبناء المحافظة 
الذين قضوا فترة عيد الأضحى 
يتنقلــون بيــن منطقــة جبلية 
وأخــرى وبيــن مدينــة وأخــرى 
وبيــن كورنيــش بحــري ونهــر 
جبلــي تنزها وبحثاً عن شــواغر 
في الفعاليات الســياحية التي 
غصت بالمرتادين، وهذا كان من 
أهم مؤشرات انتعاش الموسم 
الســياحي الحالي الــذي يمكن 
البناء عليه فــي محافظة عرفت 

بغناها واكتنازها السياحي.
وعليه أطلقت محافظة طرطوس 
منــذ عــدة أيــام ضمــن ســاحة 
المهرجانــات علــى الكورنيــش 
البحري فــي المدينــة فعاليات 
 ،2026 الســياحي  الموســم 
بمشــاركة رئيــس الجمهوريــة 
الســيد »أحمد الشــرع« وحضور 
رســمي مــن المعنييــن بالواقع 
مبتهــج  وشــعبي  الســياحي 
الإيجابيــة  الخطــوة  بهــذه 
الاجتماعــي  الصعيديــن  علــى 

والاقتصادي.
الســياحة  حيــث أوضــح وزيــر 
»مــازن الصالحاني« في تصريح 
صحفي خلال الانطلاق أن إطلاق 
الموسم السياحي في طرطوس 
يشــكل محطة مهمــة في إطار 
لتنشــيط  المبذولــة  الجهــود 
الحركة السياحية في المحافظة 
بشكل خاص والساحل السوري 
عمومــا، معربــا عن تطلعــه إلى 
تحقيق موسم ســياحي متميز 

يواكب مــا تتمتع بــه المنطقة 
من مقومات طبيعية وســياحية 

متنوعة.
إلــى  »الصالحانــي«  ونــوه 
الســوري  الســاحل  أبنــاء  أن 
الضيافــة  بحســن  يتميــزون 
وكرم الاســتقبال، وهي صفات 
تحظى بتقدير جميع السوريين 
وتسهم في تعزيز تجربة الزوار 
وتشــجيع الســياحة الداخليــة 

والخارجية.
وأضــاف: »نعمــل علــى توفيــر 
لإنجــاح  المناســبة  الظــروف 
ونتطلــع  الســياحي،  الموســم 
إلى اســتقطاب أعداد كبيرة من 
الزوار خلال الفتــرة المقبلة، بما 
يســهم فــي تنشــيط الحركــة 
المجتمعات  ودعم  الاقتصادية 

المحلية«.
وأكــد محافظ طرطــوس »أحمد 
الشــامي« أن البدايــة كانت من 
الاســتعدادات التــي انطلقــت 
منذ حوالي شــهرين تقريباً من 
خــال دعــوة جميــع الفعاليات 
والمهتميــن  والمعنييــن 
الســياحي،  القطــاع  بتخديــم 
لتوحيد الجهــود والوصول إلى 
نتائج جيدة بأقصر مدة ممكنة، 
حيث بدأت جميع الفرق بالعمل 
النظافــة  بحمــات  والقيــام 
علــى طــول البلدات الشــاطئية 
والمواقع الشعبية، وإزالة جميع 
وغيــر  المخالفــة  الإشــغالات 
الحضارية التي تؤدي إلى تشوه 
بصــري علــى طــول الكورنيش 
البحــري، وكذلك تم ترميم إنارة 
الكورنيــش بشــكل كامل لأول 

مرة منذ إنارته للمرة الأولى.

قــراءة  خــال  مــن  وأضــاف: 
المـــــاضي  الســياحي  الموسم 
الأضحــى  عيــد  وفتــرة   2025
الحالــي  الموســم  اشتشــرفنا 
المؤشــرات كانــت  أهــم  ومــن 
أن فتــرة عيــد الأضحــى أعطت 
جــــــداً،  إيجـــــابية  مؤشــرات 
المنتجعــــات  جميــع  وكانــت 
والمقـــــاصف  والمطاعــم 
بالــــــكامل  محجوزة  والفنــادق 
علــى مــدار أســبوع كامــل، مــا 
الجهــود  لتكثيــف  دفعـــــنا 
ونشــر مــا تم إنجــازه للموســم 
المصطافيــن  ودعــوة  الحالــي 
والســياح والمتنزهين من خلال 
إعلان إطلاق فعاليات الموســم 

السياحي للعام 2026.
فــي حيــن أن رئيــس مجلــس 
المهنــدس  طرطــوس  مدينــة 
»شــادي حليمة« أكــد أن إطلاق 
الســياحي  طرطــوس  موســم 
يمثــل انطلاقة واعدة لموســم 
أبــرز  مــن  يكــون  أن  يتوقــع 
التــي  الســياحية  المواســم 

تشــهدها المحافظة، ولا سيما 
أنــه تزامــن مــع حضور الســيد 
الرئيس أحمد الشــرع وافتتاحه 
الرسمي للموســم السياحي، ما 
يعكس الاهتمــام الذي تحظى 
به المحافظــة ودورها المتنامي 
الســياحية  الخريطــة  علــى 

السورية.
مدينــة  أن  »حليمــة«  وأضــاف 
بمقومــات  تتمتــع  طرطــوس 
ســياحية متنوعــة تجمــع بين 
الشــواطئ الجميلــة والطبيعــة 
الخدميــة  والبنيــة  الخلابــة 
المتطــورة، إضافــة إلى ما تنعم 
به من أمن واستقرار، الأمر الذي 
يجعلهــا مــن أهــم الوجهــات 

السياحية في سورية.
ونــوه إلــى أن مجلــس المدينة 
بالتعــاون مع مختلــف الجهات 
المعنيــة، عمــل خــال الفتــرة 
الماضيــة علــى تنفيــذ أعمــال 
التأهيــل والتجميل وتحســين 
والكورنيــش  العامــة  المرافــق 
الحيويــة،  والســاحات  البحــري 

جاذبــة  بيئــة  توفيــر  بهــدف 
ومريحة للزوار والأهالي على حد 
ســواء، ما جعــل المدينة جاهزة 
خــال  الوافديــن  لاســتقبال 

الموسم الصيفي.
وشــدد علــى أملــه بأن يســهم 
الموســم الســياحي الحالي في 
تنشــيط الحركــة الاقتصاديــة 
مختلــف  ودعــم  والتجاريــة 
القطاعات المرتبطة بالســياحة، 
وأن تكــون طرطــوس الوجهــة 
المفضلــة للــزوار الباحثيــن عن 
بمــا  والاســتمتاع  الاســتجمام 
تزخر بــه من مقومــات طبيعية 

وحضارية مميزة.
انطــاق  أن  بالذكــر  الجديــر 
الفعاليــات تخللها عرض برومو 
تعريفي عــن محافظة طرطوس 
المقومــات  أبــرز  اســتعرض 
التــي  والســياحية  الطبيعيــة 
تمتلكهــا المحافظة، إلى جانب 
الشــراعي  الطيــران  عــروض 
والعــروض  الناريــة  والألعــاب 

الراقصة للأطفال.

حجوزات سياحية مغلقة فترة عيد الأضحى.. أبرز مؤشرات انتعاس الموسم السياحي الحالي

طرطوس تعلن انطلاق موسمها السياحي 2026
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طوفان الفرات.. واستنفار وخيارات

مــا حدث ومــا يحدث فعــاً في 
وادي الفرات هدّد بإنتاج وإيقاع 
كارثة وســبب بالفعل مشــاكل 
ضغوطــا  وأحــدث  وصعوبــات 
ل 

ّ
وألغى أو أفســد خططاً، ما شك

مناســبة وفرض أســباباً لدراسة 
الوقائــع وتحديــد وتوصيف ما 
حدث وتقييمه ومعرفة الأسباب 
بهــدف  مصادرهــا  بمختلــف 

معرفة الخيارات والحلول.
، الأسباب الرئيسة لحدوث 

ً
بداية

المشكلة التي وقعت في حوض 
الفرات هو السدود التي أنشأتها 
تركيــا وقــد واصلــت تقليــص 
كميــات وحصص الميــاه التي 
ستمر عبر سورية وتخصيصها 
لملء تلك الســدود ثم مصادفة 
امتلاء الســدود مع مجيء ســنة 
غزيرة الأمطــار والثلــوج ما أدى 
إلى امتلاء الســدود ودفع تركيا 
لإطــاق كميات كبيــرة من مياه 

الفرات عبر سرير النهر.

منذ ثلاثين سنة ترافق انخفاض 
غزارة الفرات وانخفاض منسوبه 
وانحســار مجراه في سورية، مع 
ســوء تصــرف واعتــال الرؤية 
بمــا  المســتقبلية  والخطــط 
يتعلــق بنهــر الفــرات وحوضه 
وإن اجتمــاع كل هذه الأســباب 
نتــج عنها هذه المشــكلة التي 
نعايشــها هذه الأيــام فما هي 

الحلول؟ 
المقترحات: 

أولًا: يجــب التخاطــب الرســمي 
بقوة ووضوح مع الجانب التركي 
والاتفــاق  التفــاوض  ويجــب 
الدقيــق والمضمــون لتحديــد 
حصة الدولة الســورية من مياه 
نهر الفرات، والأفضل أن يكون 
لاع 

ّ
هناك اتفاقية دولية أي باط

وضمان الأمــم المتحــدة وذلك 
بهدف التــزام الدولــة التركية 
حكوماتهــا  تغيّــرت  مهمــا 
بالمضمــون وهذا ســوف يكون 

ســهلًا بعد الانتهاء من إنشــاء 
تركيــة للســدود والانتهــاء من 

ملئها.
ثانيــا: يجــب التصــرف وإعداد 
المشــاريع  وتنفيــذ  الخطــط 
والبرامج على أســاس وقاعدة أن 
نهــر الفــرات هو نهر متوســط 
غزارتــه 850 متــر مكعب/ثانية 
وهذه الغزارة قد تصل في ذروة 
المفيض إلــى 3000 م مكعب/
ثانيــة، وأكثــر مــن ذلــك يجب 
الاحتمالات  لأســوأ  الاســتعداد 
وهي أن مجرى الفرات قد أقيمت 
عليــه ســدود ضخمــة وخاصــة 
فــي تركيــا، وهذه الســدود قد 
تتعــرض إلــى أضــرار وأخطــار 
إمــا بســبب حــروب وهجمــات 
عســكرية وإما بســبب هجمات 
إرهابيــة تخريبيــة، إضافة إلى 
أن المنطقــة منطقــة تصدعات 
وارتــدادات،  وزلازل  تكتونيــة 
فيجــب عدم اســتبعاد المخاطر 

المحتملــة إضافة إلــى المخاطر 
الاعتيادية نتيجة ثغرات فنية 
الســد  فــي جســم  وإنشــائية 
وبنــاءً علــى ذلك فيجــب إبعاد 
المجمعات السكنية والمنشآت 
الصناعية الحساســة عن سرير 

النهر بشكل آمن.
ثالثــا: يجــب التصــرف بحصة 
الدولة السورية من مياه الفرات 
بشــكل علمي متطور ومدروس 
ويجــب تقنيــن كميــات المياه 
أفضــل  وفــق  واســتخدامها 
أساليب وطرق التوفير واعتماد 
وإنتاجــا  جــدوىً  الطــرق  أكبــر 
المناخ  وأكثرهــا ملائمة لواقــع 
والتربــة والخبــرات والمهــارات 

البشرية.
رابعــا: نهر الفرات مرتكز وطني 
ومقــدرات ســيادية وهــو على 
مســتوى كامــل ســورية ويجب 
عدم حصر استثماره في محيطه 
أو حوضــه بــل يجب اســتثماره 

في كل نقطة في كامل مساحة 
ســورية بمــا يناســب ويجــدي 
توظيــف ميــاه الفــرات فيهــا 
وبالطبع هذه مســألة حساســة 
ويجــب إدارتهــا بشــكل وطني 

وعلمي وبوعي وإخلاص.

في الواقع إن ما حدث في منطقة وادي الفرات في سورية ليس طوفاناً إنما هو عودة نهر الفرات إلى حالته وميزاته 
ومستوى غزارته قبل ثلاثين سنة، وليس عدوانا أو استهانة أو مؤامرة من الجانب التركي.

أنس الحراكي

عندمــا تتغيــر الأنظمــة أو تتبدل موازيــن القوى في 
العالــم العربــي، يلفــت الانتبــاه العــدد الكبيــر مــن 
الأشــخاص الذين ينتقلون بسرعة من موقع سياسي 
إلــى نقيضــه. فالمؤيــد المتحمــس يصبــح معارضاً 
شرســا، والمدافــع عن الســلطة يتحول إلــى ناقد لها، 
وكأن المواقف الســابقة لــم تكن موجــودة. وغالباً ما 
ر ذلك بالانتهازية أو السعي وراء المصلحة، لكن  يُفسَّ
هذا التفســير، رغم صحته الجزئيــة، لا يلامس الجذر 

الحقيقي للمشكلة.
المســألة فــي جوهرهــا تتعلــق بطبيعــة الانتمــاء 
السياسي ومعنى الدولة نفسه. ففي الدولة الحديثة 
يوجــد تمييــز واضح بيــن الدولة والنظام السياســي 
والحكومــة. الدولــة هــي الكيــان الدائم الــذي يضم 
الأرض والمؤسســات والقانون والمجتمــع، أما النظام 
دار بهــا هذه الدولة، 

ُ
السياســي فهــو الطريقة التي ت

بينما تمثل الحكومة الفريق الذي يتولى الإدارة لفترة 
محــددة. لذلك يمكــن أن تتغير الحكومات والرؤســاء 
والأحــزاب مرات عديــدة دون أن يشــعر المواطن بأن 

وطنه قد سقط أو أن الدولة قد انتهت.
أما فــي كثير مــن المجتمعات العربية، فمــا زال هذا 
ختزل في النظام، 

ُ
التمييــز ضعيفاً. فالدولة غالباً مــا ت

والنظــام يُختــزل فــي الحاكــم أو الحــزب أو الجماعــة 
المهيمنــة. ولهذا يصبح الولاء للســلطة مرادفاً للولاء 
للوطــن، ويُنظــر إلى معارضة النظــام أحياناً على أنها 
معارضــة للدولة نفســها. وعندما يحــدث هذا الخلط، 
يتحــول الانتماء مــن ارتبــاط بمؤسســات دائمة إلى 

ارتباط بأشخاص وقوى متغيرة.
مــن هنا يمكن فهم التطبيل السياســي بوصفه أزمة 
انتماء قبل أن يكون مجرد ســلوك دعائي. فالمطبّل لا 
ينطلــق عادة مــن ولاء لمجموعة من المبــادئ أو القيم 
العامــة، بل من ارتبــاط بمركز القوة القائــم. إنه يربط 
موقفــه بالمتحــول لا بالثابــت، بالســلطة لا بالدولــة، 
بالحاكــم لا بالمؤسســة. ولذلــك فــإن موقفــه يبقــى 
مستقراً ما دامت الســلطة مستقرة، لكنه يصبح قابلًا 

للتغيير فور تغير موازين القوة.
ولهذا الســبب لا يبــدو التكويع حدثاً اســتثنائياً، بل 

نتيجــة منطقيــة لمســار ســابق. فمــن ربــط انتماءه 
بالســلطة ســيجد نفســه مضطراً إلى إعادة تموضعه 
كلمــا تغيــرت الســلطة. أما من ربــط انتمــاءه بالدولة 
والمجتمع والقانون، فســيكون أكثر قدرة على الحفاظ 
على موقفه حتى في أوقات التحولات الكبرى. فالفرق 
بيــن الحالتيــن ليس فرقاً في الــذكاء أو المصلحة، بل 

في موضوع الولاء نفسه.
إن كثــرة التكويــع فــي مجتمعاتنــا لا تعكــس فقط 
ضعف الالتزام بالمبادئ، بل تكشــف أيضاً هشاشــة 
العلاقــة بيــن المواطــن والدولة. فحين تكــون الدولة 
مجــرد امتــداد للحاكــم، يصبــح تبــدل الــولاءات أمراً 
عاديــا. أما حين تصبح الدولة مؤسســة مســتقلة عن 
الأشخاص، فإن تغيير الحكومات يتحول إلى ممارسة 
سياســية طبيعية، بينما يبقى الانتمــاء ثابتاً. ولذلك 
فإن مواجهة التطبيل لا تبدأ بإدانة المطبّلين، بل ببناء 
دولة يشــعر المواطــن أن ولاءه فيها موجّه إلى الوطن 
ومؤسساته، لا إلى من يشغل مقعد السلطة في لحظة 

معينة.

التطبيل أزمة انتماء تفسّر كثرة التكويع في مجتمعاتنا
مقدام البربور
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نضيء الحقيقة حــــوار٦ العـــدد 33 ـ الأحــــــد 14 حزيـــران »يـونيــــو« 2026 

مجلس الشعب: اختبار الشرعية في 
مرحلة انتقالية مفتوحة:

يــرى الدكتــور صــاح وانلي أن تشــكيل 
مجلس الشــعب في هــذه المرحلة يمثل 
خطوة ضرورية في ظرف استثنائي، لكنه 
ما يزال بحاجة إلى اســتكمال بنيوي يعزز 

دوره التشريعي والرقابي.
يقــول: “فيمــا يخــص مجلــس الشــعب، 
أعتقــد أن الانتظار كان طويلًا لبدء أعماله، 
وهــو يتكوّن من جــزء معين وجزء منتخب 
محليــا، لكنه غير مكتمــل من حيث البنود 
شــعب  مجلــس  لتشــكيل  الأساســية 

حقيقي.”
ويضيــف: “نحــن فــي وضع اســتثنائي 
وحــرج، ولذلك يجب دعم هذه المؤسســة 

لتقوم بواجباتها أمام الشعب.”
وبالعودة إلى التجربة البرلمانية الســورية 
في خمســينيات القــرن الماضي، يشــير 
كانــت  التشــريعية  المؤسســة  أن  إلــى 
أكثر رســوخاً: “كان البرلمان الســوري في 
الخمســينيات هيئة تشــريعية حقيقية 
تحظى باحترام داخلــي ودولي، بخلاف ما 
حدث في عهد النظام الســابق الذي حوّل 

المجلس إلى مؤسسة شكلية.”
ويؤكــد أن المرحلــة الانتقاليــة يجــب أن 
تفضــي إلــى انتخابــات حــرة: “نأمــل أن 
تكــون هنــاك انتخابات حــرة ونزيهة في 
القريب العاجل لتشكيل برلمان يمثل كل 

السوريين.”
وفــي تقييمه للواقــع الحالي، يشــير إلى 
محدوديــة الخبــرة لــدى بعــض الأعضاء: 
“عدد كبير منهم لا يملك الخبرة البرلمانية 

للقيام بواجباته أمام هذا الشعب.”
ويحدد أولويات المرحلة التشريعية قائلًا: 
“الدســتور يجــب أن يكــون فــي مقدمة 
أولويــات هذا المجلس، إلــى جانب الرقابة 
على أداء الحكومة، وقانون الأحزاب، وإعادة 
الإعمــار، وعــودة النازحيــن والمهجريــن، 
وملفات الشفافية والصندوق السيادي.”

الحكومة الانتقالية: بين التكنوقراط 
وحدود التمثيل السياسي:

وحــول مشــاركة حزبــه فــي الحكومــة أو 
المشــهد  أن  وانلــي  يوضــح  البرلمــان، 
السياســي ما يزال في طور التشــكل: “لا 
يوجــد أي تواصل مع الحكومــة الانتقالية 
بهذا الشأن، وبلا شــك ستتشكل حكومة 
تكنوقراطية، ونأمل أن تكون ديمقراطية.”

ويضيــف: “نحن كحزب التجمــع الوطني 
الديمقراطي الســوري نقف مــع الحكومة 
الانتقاليــة للقيــام بواجباتها تجــاه هذا 

الشعب.”

حصاد المرحلة الانتقالية: انفتاح 
سياسي وضغط اقتصادي متصاعد:

يــرى وانلــي أن المرحلــة الماضيــة حملت 
بعض المكاسب على المستوى السياسي 

والدبلوماسي:
“هناك إيجابيات كثيــرة، أبرزها الانفتاح 
وصفر مشــاكل، وإعادة العلاقات مع الدول 
الإقليمية والدولية، ورفع العقوبات، وفتح 
بــاب الحوار مــع دول كانت تعتبر ســابقاً 

خصوماً لسوريا.”
ويضيــف: “هنــاك أيضــا قدر مــن حرية 
الإعــام، ونأمــل أن تتوســع لتصبح قاعدة 

راسخة للشفافية.”
لكــن فــي المقابــل، يضــع الاقتصــاد في 
صــدارة التحديــات: “الوضــع الاقتصادي 
سيء جداً، وهناك قرارات غير مدروسة في 

ملف الكهرباء والغاز والوقود.”
ويطرح رؤية تقوم على التوازن بين السوق 
والرقابــة: “الاقتصاد المفتــوح جيد، لكنه 
يحتــاج إلــى مؤسســات تضبط الأســعار 

وتحمي المواطن.”
الاســتقرار  شــرط  الانتقاليــة:  العدالــة 

المؤجل:
يــرى وانلــي أن العدالــة الانتقالية تمثل 
شــرطاً أساســياً لأي اســتقرار سياســي: 
عليــا  هيئــة  هنــاك  تكــون  أن  “يجــب 

للعدالــة الانتقالية، ومحاســبة المجرمين، 
فــي هــذا  بخبــرات دوليــة  والاســتعانة 

المجال.”
ويؤكد ارتباط ذلك بحقوق الضحايا:“حتى 
يحصل أهلنا الذين قدمــوا الدماء وقضوا 

سنوات في السجون على حقوقهم.”
وفــي تحذير واضح، يشــير إلى هشاشــة 
الســلم الأهلــي: “الســلم الأهلــي لا يزال 
مهــدداً، وهنــاك خطــاب طائفــي ينشــر 

بشكل صريح على وسائل الإعلام ومنصات 
التواصل.”

الطائفيــة  تجريــم  “يجــب  ويضيــف: 
والمناطقية والعرقية لإعــادة بناء الهوية 

السورية.”
هوية الدولة وسقف المرحلة الانتقالية

يؤكــد وانلــي علــى الطبيعــة التعدديــة 
للمجتمع السوري: “سوريا دولة فسيفساء 
تضــم كل المكونــات، ويجــب أن يكــون 

الجميع شركاء في بنائها.”
ويحدد سقف المرحلة الانتقالية بوضوح: 
“نــرى أن المرحلــة الانتقاليــة يجــب ألا 
تتجــاوز ســنتين إلــى ســنتين ونصــف، 
يليهــا انتخابــات رئاســية وبرلمانية حرة 

ونزيهة.”
الاقتصاد وإعادة بناء الثقة

يــرى وانلــي أن الاقتصــاد يشــكل حجــر 
الأســاس للاســتقرار: “الاقتصاد السوري 
يحتــاج إلــى تنظيــم حقيقــي، لأن فتــح 
الســوق دون ضوابــط يــؤدي إلــى فوضى 

سعرية.”
هنــاك  تكــون  أن  “يجــب  ويضيــف: 
مؤسســات قــادرة علــى حمايــة المواطن 

وضبط الأسعار.”
ويختم: “لا استقرار دون ثقة، ولا استثمار 
دون استقرار سياسي وأمني واقتصادي.”

رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السوري الدكتور صلاح وانلي لـ                           : 

دعم للمرحلة الانتقالية مع دعوة لإصلاحات 
سياسية واقتصادية أوسع

في مرحلة سورية الجديدة ما بعد التحولات الكبرى التي أعادت رسم المشهد السياسي، تتصاعد النقاشات حول 
شكل الدولة المقبلة، وحدود السلطة، ومستقبل التعددية السياسية.

وفي ظل جدل متزايد حول مسار المرحلة الانتقالية، التقت صحيفة نينار برس مع رئيس حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي السوري الدكتور صلاح وانلي، في حوار سياسي وحقوقي موسع تناول أبرز الملفات الحساسة في 

سوريا الجديدة، من مجلس الشعب والحكومة إلى الاقتصاد والعدالة الانتقالية ومستقبل الدولة.
ويأتي هذا الحوار في سياق مرحلة انتقالية دقيقة، ما تزال تبحث عن توازن بين إدارة الواقع وبناء مؤسسات 

قادرة على الاستقرار والتمثيل الحقيقي، وسط تداخل معقد بين الشرعية السياسية ومتطلبات الاقتصاد 
والمجتمع.

حوار: خالد المحمد

في خلاصة هذا الحوار، تتبلور رؤية سياسية تقوم على دعم المرحلة 
الانتقالية مع الدفع نحو إصلاحات أوسع، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتفعيل 

العدالة الانتقالية، وضبط المسار الاقتصادي والاجتماعي.
فبين مكاسب الانفتاح الخارجي وضغط الأزمات الداخلية، تقف سوريا أمام 

لحظة مفصلية لا تحتمل التأجيل، إما انتقال يُفضي إلى تأسيس فعلي 
للدولة، أو إدارة أزمة ممتدة تعيد إنتاج الأسئلة ذاتها بصيغ جديدة.

وفي النهاية، لا يبدو أن الرهان اليوم على الخطاب، بل على القدرة على صناعة 
 يُقاس بالفعل قبل أن يُعلن بالكلمات.

ٌ
التحول، تحول

سوريا عند مفترق الدولة
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صعوبات إدارية 
تعانيها القنيطرة

يقول الســيّد محافظ القنيطرة 
في إجابته على سؤالنا الأول:

 حــول صعوبــات الإدارية وغير 
الإداريــة التي تواجــه عملنا في 
محافظة القنيطرة قبل كل شيء 
القنيطــرة تشــعر بالتهميــش 
نفــس وضع دير الزور بالنســبة 
فــإن  الإداريــة  للصعوبــات 
قســمين  تقســم  القنيطــرة 
مخيمــات النــزوح وفيهــا قرابة 
460 ألف نســمة وباقي ســكان 
المحافظة هم في داخلها. هذا 
الأمر جعــل المحافظة مهمتها 
المكانية ليســت واحدة بســبب 
دمشــق  ريــف  مــع  التداخــل 
ودمشــق ودرعــا وحمــص فــي 
هــذه المناطــق بلديــات تتبــع 
هــذه  القنيطــرة،  لمحافظــة 
الصعوبة تتمثل بأن المحافظة 
تمارس نشــاطها فــي المناطق 
التــي يتواجد فيهــا مواطنوها 
كذلك هناك مســألة مهمة هي 
أن كثيراً من المديريات ليســت 
مكتملة عدديــا أي ملاك غالبية 
المديريات هو أقل من النصف

خطط محافظتنا المستقبلية
محافــظ  ســيادة  وســألنا 
القنيطرة عــن خطط محافظته 
تطوير  بخصوص  المستقبلية 

واقعها العام فأجاب:
الأولــى  المســتقبلية  الخطــة 
تتمثــل بعودة ســكانها إليها، 
وهــذا يحتاج إلى خطة لإنشــاء 
يســكنها  ســكنية  وحــدات 
أبناؤهــا المواطنــون العائــدون 
إلى المحافظة. خصوصاً مساكن 
للنازحين من أهلها في دمشــق 

وريف دمشق ودرعا.
الثانيــة  المســتقبلية  الخطــة 
محافظــة  بتنميــة  تتعلــق 
القنيطــرة حيــث أن المحافظــة 
النباتــي  بشــقيها  زراعيــة 
الثــروة  للأســف  والحيوانــي، 
وضــع  مــن  تعانــي  الزراعيــة 
والموضوع  وصيانتها  الســدود 
الثاني هــو عدم وجــود مصانع 
بإنتاجهــا  ترتبــط  معامــل  أو 
الزراعي، وهــذا يضطر فلاحيها 
إلــى بيع محاصيلهــم إلى تجار 
بــدون  الأخــرى  المحافظــات 
تصنيــع فتكــون فائدته بالحد 

الأدنى.
المحافظة تتجه لإنشــاء معامل 
التعليــب  ومعامــل  كونســروة 
والتغليف وإنشــاء معامل ألبان 
وأجبــان لأنها ســتمنح اقتصاد 

المحافظة تكاملًا.
ويوجد فــي المحافظــة منطقة 
صناعيــة ســنقوم بتخديمهــا 
إضافــة إلــى مشــاريع الاكتفاء 
بالطاقة من خلال الاستفادة من 
الطاقة الشمسية ومحطة أيوبة 
ومحطة السويسة الواقعة غرب 

القنيطرة.
ويضيف سيادة المحافظ:

خططنــا  مــن  مجتمعيــا 
نشــرك  أن  هــو  المســتقبلية 
المجتمع من خلال لجان الأحياء 
الإداريــة  الوحــدات  وتقويــة 
بحيــث تكــون هــذه الوحــدات 
قادرة أن تقدّم الخدمات والأمن 
ونقــدّم لها من الــكادر العددي 
الفنيــة  والخبــرة  الآليــات  مــن 

والتدريب والتأهيل. 
مشاريع سكنية لعودة النازحين
محافظــة  حــال  واقــع  حــول 

محافظهــا  يوضــح  القنيطــرة 
الأستاذ غسان السيد أحمد:

القنيطــرة تجمعــات ســكنية، 
ونحن نريــد تعزيز صمود أهلنا 
في الداخــل وبقاءهم من خلال 
مشــاريع ســكنية، وأيضاً نريد 
أن نُرجع فئات من الناس الذين 
المحافظــة  خــارج  يعيشــون 

ليستقروا في محافظتهم 
مضيفــا: بمــا يخــصّ موضــوع 
عمــل  ــة 

ّ
لدينــا خط الاقتصــاد 

مــع غرفــة التجــارة والصناعــة 
والتجــارة،  الصناعــة  لتشــجيع 
نريــد أن نضــع القنيطــرة على 
اليــوم  الصحيــح،  مســارها 
القنيطــرة محافظة منســية لأن 
الناس ترى فيها منطقة محتلة، 
مــن  يخشــون  والمســتثمرون 
الاســتثمار فيها، ولــدى الناس 
قناعة تقــول أن أهل المحافظة 
لا يريــدون العــودة إليها. ولكن 
الحقيقة غير ذلك ففيها عوامل 

تنمية كثيرة وكبيرة، وتستحق 
العمل عليها فهي بيئة خصبة 
جداً للاستثمار الزراعي، ويتوفر 

فيها يد عاملة.

تشابه المحافظات 
المهمشة

يقول الأســتاذ غســان الســيد 
أحمد محافظ القنيطرة:

محافظــة دير الزور تتشــابه مع 
محافظــة القنيطــرة مــن حيث 
مناطــق الريف أو مناطق النزوح، 
وهي مناطق تعاني من مشاكل 
كثيــرة. فريف دير الزور يشــبه 
ريف القنيطرة لأنه يعتمد على 
الزراعــة والرعــي، ولكــن الأمــور 
بدائيــة وتحتاج إلــى تطوير لم 

تتخذ أي إجراءات بشأنه.
ويوضح المحافظ:

عملت فــي دير الزور مدة ســنة 
ونصــف كمحافــظ لهــا، هــذا 
العمل أكســبنا خبرة في تنمية 

ــة الضعيفة، 
ّ

المحافظات الهش
حيث تذهب إمكاناتها لغيرها. 
إن عملنا في القنيطرة ســيتركز 
علــى تطويــر الزراعة وتشــجيع 
الصناعــة الخاصــة بالمنتجــات 
النباتــي  بشــقيها  الزراعيــة 
والحيواني، مما يســمح بتنمية 
المحافظة وعودة سكانها إليها.

مضيفاً:
محافظــة القنيطــرة تفتقر إلى 
الخدمات مثل النظافة والصرف 
الصحي في مناطقها المختلفة، 
وكذلك تعاني من مشكلة مياه 
الشــرب، ومع ذلــك وضعنا لها 
خطــة أولية، ونحاول التشــبيك 
مــع المنظمــات الدوليــة، فلدى 
هــذه المنظمات أموال تســاعد 
في حــل قضايــا كهــذه. لدينا 
أراضــي  اســتصلاح  مشــروع 
بالتعاون مع وزارة الزراعة، كذلك 
نقــوم بتأهيــل مركــز التنمية 

الريفية يخدم عمل النساء.

الأستاذ غسان السيد أحمد محافظ القنيطرة لـ                        :
نعمل على تنمية المحافظة صناعياً وزراعياً 

وخدميّاً ونشجّع نازحيها على العودة إليها

حاوره: محمود حسن العساف
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تنتمي محافظة القنيطرة على مستوى التنمية إلى قائمة المحافظات الأقل تنمية، فهذه المحافظة المهمشة 
تعاني من تبعات الاحتلال الإسرائيلي لبعض مناطقها، كما تعاني من الإهمال الحكومي لها رغم خصوبة تربتها 

وكمية الهطولات المطرية والثلجية الكبيرة عليها.
»نينار برس« استطلعت واقع حال محافظة القنيطرة عبر اللقاء مع محافظها الأستاذ غسان السيد أحمد القادم إليها 

من دير الزور. 
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النتائج المحتملة:
مع  ــي،  ــل داخ نسبي  اســتــقــرار 
ــرات  ــوت ــت ــرار بــعــض ال ــم ــت اس

الإقليمية.
دبلوماسية  مرونة  على  الحفاظ 
المفاجئة  التحولات  لمواجهة 

في المنطقة.
ــطــاق  إمـــكـــانـــيـــة تـــوســـيـــع ن
الاتفاقيات تدريجياً إلى السلام 
الظروف  تهيئة  عند  الشامل 

الداخلية والخارجية.

المخاطر:
يؤدي  قد  الانتقال  فترة  طــول 
الشعبية  الضغوط  تراكم  إلى 
والـــمـــطـــالـــب الاقــتــصــاديــة 

والسياسية.
استغلال بعض القوى الإقليمية 
للمرحلة  المسلحة  والفصائل 
تقدم  أي  لتعطيل  الانتقالية 

حقيقي نحو السلام الشامل.

الاتفاق  الثالث:  السيناريو   .3
المرحلي المحدود

لجوء  السيناريو  هذا  يفترض 
اتفاقيات  صياغة  إلــى  سوريا 
إسرائيل،  مع  مؤقتة  أو  أمنية 
من  ــى  الأدن الحد  على  تقتصر 

القضايا الأمنية، تركز على:
ــبـــادل  ــدود وتـ ــ ــح ــ مـــراقـــبـــة ال

المعلومات الاستخباراتية.
الإرهــاب  مكافحة  في  التعاون 

والفصائل المسلحة.
زمنياً  محددة  مرحلية  ترتيبات 

يمكن مراجعتها لاحقاً.
النتائج المحتملة:

للشعب  ملموسة  فوائد  تحقيق 
في  الـــدخـــول  دون  الـــســـوري 
وسياسية  اقتصادية  التزامات 

واسعة.
بناء ثقة تدريجية بين الأطراف، 
نطاق  تــوســيــع  إمــكــانــيــة  ــع  م

الاتفاقيات لاحقاً.

تقليل الاحتكاك مع الرأي العام 
الداخلي والمعارضة التقليدية.

المخاطر:
التنمية  على  التأثير  محدودية 

الاقتصادية والاجتماعية.
ــال تــعــطــيــل الاتــفــاق  ــم ــت اح
المرحلي من قبل أطراف إقليمية 
خاضعة  غير  داخلية  فصائل  أو 

للسلطة المركزية.
استنتاج مبدئي للسيناريوهات

الشامل  السلام  نحو  التسريع 
لكنه يتطلب  الأكثر طموحاً،  هو 

توافقاً داخلياً وإقليمياً قوياً.
التدريجي  أو  الطويل  الانتقال 
احتمالًا  الأكثر  السيناريو  هو 
يوازن  لأنه  القصير،  المدى  في 
والضغوط  الدولة  استقرار  بين 

الداخلية والإقليمية.
الاتفاق المرحلي المحدود يمثل 
بالتحرك  يسمح  تكتيكياً  حلًا 
بمكاسب  المخاطرة  دون  بسرعة 
فوضى  في  التسبب  أو  كبيرة 

داخلية.
ــذه  ــ ــار ه ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــن اعـ
مرنة  إطـــارات  السيناريوهات 
حيث  الاستراتيجي،  للتخطيط 

الانتقال  أو  بعضها  دمج  يمكن 
بينها حسب التطورات الداخلية 

والإقليمية المستقبلية.

الخلاصة التحليلية 
والقراءة المستقبلية

انطلقت هذه الدراسة من فرضية 
مركزية مفادها أن مسألة السلام 
 2024 بعد  السوري–الإسرائيلي 
لا يمكن مقاربتها بوصفها خياراً 
بل  والسلام،  الحرب  بين  ثنائياً 
د 

ّ
معق لتفاعل  نتاجاً  باعتبارها 

بــيــن الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة، 
الداخلي،  الاستقرار  ومتطلبات 
ــم، وحـــدود  ــي ــل ــات الإق ــوازنـ وتـ
الانتقالية.  المرحلة  في  الممكن 
العوامل،  هذه  تتبّع  خلال  ومن 
تحليلية  خلاصة  بلورة  يمكن 
الواقعية  المسارات  على  ضيء 

ُ
ت

لسوريا في المرحلة المقبلة:
1. استقرار سوريا: مفهوم 

متعدد الأبعاد
الاستقرار السوري الكامل يشمل 

ثلاثة أبعاد مترابطة:
البنية  بناء  إعــادة  الاقتصادي: 
الاستثمار،  جــذب  التحتية، 
الداخلية  الــتــجــارة  وتنشيط 

والخارجية.
على  ــة  ــدول ال سيطرة  ــنــي:  الأم
وتقليص  الوطني،  التراب  كامل 
المسلحة  الفصائل  تهديدات 

والتهديدات الإقليمية.
تحقيق  والسياسي:  الاجتماعي 
بإعادة  يسمح  داخــلــي  تــوافــق 
بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، 
وضمان شرعية سياسية فعّالة.

بعد  أي  في  الاستقرار  تحقيق 
من هذه الأبعاد يتطلب تنسيقاً 
الداخلية  السياسات  بين  دقيقاً 

والدبلوماسية الإقليمية. 

2. الموقف الإسرائيلي 
وأدواته

أن  يتبيّن  الــســيــاق،  ــذا  ه فــي 
ل 

ّ
يشك الإسرائيلي  الموقف 

دائـــمـــا على  عـــامـــاً ضــاغــطــا 
إذ  السوري،  الاستقرار  معادلة 
من  سوريا  إلى  إسرائيل  تنظر 
ــى،  الأول بالدرجة  أمني  منظور 
ل 

ّ
تشك ــع  ــن م إلـــى  وتــســعــى 

قابلة  غير  استراتيجية  بيئة 
الشمالية.  على حدودها  للضبط 
ــك  وتــســتــخــدم لــتــحــقــيــق ذل
العسكرية  الأدوات  من  مزيجاً 

والدبلوماسية،  والسياسية 
السوري  الاســتــقــرار  يجعل  مــا 
بتفاهمات  جزئياً،  مــشــروطــا، 
أمنية مباشرة أو غير مباشرة، وإن 
بقيت هذه التفاهمات محكومة 

بسقوف سياسية واضحة.
أن إســرائــيــل لن  ــواضــح  ال مــن 
كامل  ســوري  باستقرار  تسمح 
يضمن  استراتيجي  سلام  دون 
وتتنوع  الأمــنــيــة.  مصالحها 

أدواتها في هذا السياق بين:
الانتقائية  العسكرية  الضربات 

على أهداف استراتيجية.
ــي  ــدول ــخــدام نــفــوذهــا ال اســت
لتقييد التسهيلات الاقتصادية 

أو العسكرية لسوريا.
الضغط على الأطراف الإقليمية 
المؤثرة لمنع أي تقدم سريع نحو 

اتفاقيات شاملة.

3. الدور الحاسم 
للرأي العام السوري

يبرز الرأي العام السوري بوصفه 
ــددات الأســاســيــة  ــح ــم ــد ال أحـ
محتمل.  تفاوضي  مسار  لأي 
والسياسية  الرمزية  فالحمولة 
ــتــاريــخ  وال الـــجـــولان،  لقضية 
من  يجعلان  للصراع،  الطويل 
إسرائيل  مع  شامل  اتفاق  أي 
خطوة عالية الكلفة داخلياً ما لم 
ضمن  م  قدَّ

ُ
وت مراحل،  على  بنَ 

ُ
ت

مكاسب  ظهر 
ُ
ت وطنية  سردية 

ملموسة وتضمن عدم المساس 
وهذا  الوطنية.  السيادة  بجوهر 
الحكومة  على  يفرض  الــواقــع 
ــاد خــطــوات  ــم ــت الــجــديــدة اع
الثقة  لبناء  ومرحلية  تدريجية 

الشعبية.

إشكالية الاستقرار السوري في ظل الشروط الأمنية الإسرائيلية

تحولات سوريا العميقة وانعكاساتها 
على التوازنات والمعادلات الإقليمية الجديدة
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التمهيد: المشهد السوري بعد 8 ديسمبر )كانون الأول( 2024 وصعود أحمد الشرع
منذ كانون الأول )ديسمبر( 2024 دخلت سوريا مرحلة جديدة تماماً من تاريخها السياسي والاجتماعي، 

عقب سقوط النظام السابق وبروز قيادة انتقالية بزعامة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولّى السلطة رسمياً 
في كانون الأول )ديسمبر( من العام نفسه. هذه المرحلة لا تشبه أيّاً من المراحل السابقة منذ عام 

2011، فقد جاء نموذج الانتقال هذه المرة فريداً ومختلفاً عن التجارب المحيطة؛ إذ لم يكن نتيجة 
تفاوض دولي مباشر أو انقلاب عسكري، بل نتيجة تحوّل داخلي مدعوم بقبول شعبي وإسناد أممي 

محسوب. وقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة في مطلع عام 2025 أن »سوريا تقف أمام فرصة انتقال 
سياسي مشروطة، ما تزال مرتبطة بإجراء إصلاحات عميقة وبناء مؤسسات شرعية لتحقيق الاستقرار«. 

ومع هذا التحوّل، برزت أمام السوريين فرصة تاريخية لإعادة صياغة مفهوم الدولة بعيداً عن 
الاستبداد والتبعية، وباتت البلاد أمام سؤال مركزي: هل يمكن تحقيق استقرار حقيقي ومستدام بعد 

عقود من الاستبداد والديكتاتورية والانقسام والحروب؟
بقلم جمال حمّور

في العدد القادم 
الحلقة الأخيرة تتمة

الخلاصة التحليلية 
والقراءة المستقبلية
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٩نضيء الحقيقة العـــدد 33 ـ الأحــــــد 14 حزيـــران »يـونيــــو« 2026 قضـــــايـــا

طول فترة الإعلان الدستوري كل 
أشكال الحياة السياسية معطلة 
حــتــى انــتــهــاء فــتــرة الإعـــان 
المشاركة  مــثــل  ــوري  ــدســت ال
صنع  وديمقراطية  السياسية 
لأن  الاعمار،  وإعادة  التشريعات 
الفترة  حدّد  الدستوري  الإعلان 
الانتقالية بخمس سنوات، وهذا 
أشكال   

ّ
ــل ك أن  ضمناً  يعني 

وتطبيق  مؤجلة،  الــدولــة  بناء 
تعني  ــتــي  ال الــديــمــقــراطــيــة 
في  سياسياً  الشعب  مشاركة 

السلطة غير متاحة.
المنتخب  البرلمان  فإن  وبالتالي 
القوانين  ــل  وك ــوجــود،  م غير 
عنها  يــســتــعــاض  ــدة  ــجــدي ال
في  وهي  الرئاسية،  بالمراسيم 
إدارية  أوامر  الدستوري  العرف 
كامل  قانوني  قبول  لها  ليس 

لدى المستثمرين السوريين وغير السوريين. 
وبكلمة أخرى فإن آلية صناعة التشريعات غائبة 
وغابت  السياسية  المشاركة  غابت  فــإذا  أيضاً، 
بالأمن  الثقة  أن  المؤكد  فمن  التشريعية  البيئة 

الاستثماري ستتدهور.

رأس المال جبان
وأصحاب  الحقوقيين  لدي  شائع  التعبير  هذا 
المال، فالمستثمر يهرب من المخاطر السياسية 
نقول  وقتها  الاقتصادي،  الاستثمار  مخاطر  قبل 
إن رأس المال جبان، لأنه لا يوجد رجل عاقل يرمي 
ومعرضة  ضائعة  الحقوق  فيه  سوق ​ في  أمواله 
للضياع بسبب ضعف الحماية وغياب تشريعات 

التنظيم.

التزييف الإعلامي 
يجلب المصائب 

الماضية  ونصف  السنة  خلال 
البائد،  الــنــظــام  ســقــوط  بعد 
حول  إعلامية  بالونات  ظهرت 
أن  وبما  ضخمة،  استثمارات 
يتحقق  لم  الاستثمارات  هذه 
الواقع،  أرض  على  شــيء  منها 
سلبية  صدمة  ذلك  أحدث  فقد 
كانوا  الذي  المستثمرين  لدى 
ــا أدى  ــتــظــار، م فــي صــالــة الان
من  هروبهم  بــل  لتراجعهم، 
الوعود  رغــم  السورية  السوق 

الضخمة من الحكومة.

زبدة الكلام: 
الاستثمار يمشي وراء 

السياسة
حتى  الداخلي  بيتكم  أصلحوا 
إلى  وإلا سيذهبون  المستثمرين  يأتي ضيوفكم 

جيرانكم. 
وتحليل  طويلة  مساجلات  فــي  الــدخــول  دون 
معمق نحتاج أن نوضح أن الاستثمار والاستقرار 
السياسي متكاملان، فإذا كانت الحياة السياسية 
أن  الطبيعي  من  فإنه  موجودة،  غير  أو  غامضة، 
هو  وهذا  والأجنبي،  المحلي  الاستثمار  يختفي 
الذي حصل فعلًا في الفترة الماضية منذ سقوط 
على  ــدادات  الارتـ أن  والمصيبة،  البائد.  النظام 
الاستثمار لن تكون مؤقتة أو جزئية، بل ستمتد 
إلى المستقبل مالم يتم معالجة هذ الخلل اليوم. 
الاستثماري  التدفق  إن  المؤشرات  بعض  وتقول 
الموعود قد توقف تماماً وهناك هجرة معاكسة 

لما تبقى من أموال داخل سورية. إنه لأمر محزن.

قناعتنا أن السلطة وحكومتها الانتقالية تعيش مأزقاً حقيقاً. فهي تلبس 
قناعاً وتقول إنها تمثل الثورة والمستقبل، ولكن المستثمرين السوريين وغير 

السوريين يرون أن قناعها مخترق ولا يمثل أهداف بناء الدولة​.

ضعـــــــف الاستثمــــار 
مرتبط بالسياسة الديمقراطية

د. حسين مرهج العمّاش
دكتوراه بالاقتصاد

رئيس جامعة الجزيرة سابقاً
رئيس مكتب مكافحة البطالة

في سوريا سابقاً

وجودنا  وجــودي،  الوجود 
ونحن  ــت  ــ وأن ــا  أنـ ــط،  ــق ف
وأنتم الذين نصنع الوجود 

الحقيقي.
صفة  الــوجــود  أمنح  حين 
الإنساني، بارتباط بوجودي 
الكلي، أنقل الوجود من حال 
الصورة.  حال  إلى  الهيولى 
لولاي لما كان هناك وجود 
والأكوان  الأشياء  إنساني، 
ليست  بدوني  لكن  وجــود 

وجوداً إنسانياً. 
حين جعلت الكون موضوعاً 
الأفكار  وخلقت  لتأملي، 
ــدعــت الأشــعــار  حــولــه، وأب
ــجــت  ــت ــص، وأن ــصـ ــقـ والـ

النظريات لأفسره وأفهمه، صار الكون إنسانياً. 
لا أحد بقادرِ على أن يمنح الوجود صفة الإنساني إن لم يجعل منه 

حقلًا من حقول ملاعبه.
مكونة  ذاكرتي،  في  مخزونة  فيها  طفولتي  أمضيت  التي  القرية 
عالمي العاطفي، أحن إليها. القرية هذه حقل من حقول وجودي لا 
تعني شيئاً بالنسبة إلى ابني، أو إلى أمريكي أو إلى أي أحد لم يعش 
تجربتي أو تجربة مع القرية. عبثاً يحاول الإنسان أن ينقل وجوده 
والوجود  الخاص،  الوجود  هناك  إذاً  الآخر.  إلى  المعيش  الخاص 

الشخصي. 
هل أنا حر في أن أحدد وجودي وأرسم سوراً حوله على نحو حر؟ هل 

أنا قادر على أن أقرر ما ينتمي إلى وجودي وما لا ينتمي؟.
يجمع العاقلون أن الإنسان ألقي في هذا الكون دون استشارة. إنه 
وجود مادي ممكن روحياً وأخلاقياً ومهنياً، هذا في الأصل، أقصد 
تفاعلات  ابن  هو  الذي  الأول  الإنسان  أصل  لا  منا،  واحد  كل  أصل 
عبر  يغتني  ويتطور،  ينمو  إن وجودي  العاقلين،  من  وأنا  الطبيعة، 
والمعنوية  المادية  الشروط  لها،  حصر  لا  شــروط  وعبر  التجربة 

والثانوية والمصادفية. 
وفي معنى أولي أنا كائن لست حراً في أن أحدد وجودي على نحو ما 
أنا عليه. أو قل: لست قادراً بالأصل على اختيار كل حقول وجودي 
الوطن، القرية، اللغة، العادات، الاسم، الكنية، المدرسة، المعارف، 

الإخوة، الأم، الأب، والأولاد.... إلخ. 
أجل أنا لم أختر هذا كله، لقد تعينت على هذا النحو أنفاً عني، هذا 
وجودي الذي تحدد وفق علاقاتي الموضوعية بالعالم. غير أني وجود 
الممكن هو حقل  فإن  ولهذا  الوجودية.  ممكن كما يقول فلاسفة 
تحقق وجودي الإنساني الحر، وهكذا تمتزج حقول وجودي. ينتمي 
وجود العامة إلى النمط الأول من الوجود، في الغالب، فيما ينتمي 
وجود الأنا الفاعل إلى النمط الثاني. فالأنا حين يصير مركزاً لذاته، 
ويحدد وجوده حراً، دون أن يتحرر الإنسان من السمات المطبوعة، 
فإنه لا يتعين بوصفه أعلى شكل من أشكال الوجود الإنساني، فكل 
علاقة حرة أقيمها مع العال – بوصفها موفقاً حراً – تحدد وجودي 
بالإنسان،  بالطبيعة  أجمعين،  بالخلق  علاقتي  خاص،  نحو  على 
بالمعتقدات. كل علاقة – موقف تجعل من وجودي الإنساني أكثر 
ثراء واتساعاً وعمقاً. وكل المواقف: الكره والحب والقرف، والخوف 
والأحلام،  والآمال  والاستحسان  والفرح  والحزن  والإعجاب  والرغبة 
والتي هي مواقف متغيرة، تعبر عن وجودي الذي لا يثبت على حال. 
لا شك أني لا أفرح بقرار ذاتي كما لا أحزن حاملًا نفسي على الحزن، 
لكن ما يفرحني – أنا -مختلف عما يفرحك وما يحزنني يختلف عما 
يحزنك، وإن كنا نتفق على بعض ما هو مشترك في الفرح والحزن. 
من كل ما سبق ينتج أن صناعة وجودي عملية معقدة ومتشابكة 
الشروط والأسباب ودائمة العملية. وعبثاً نحاول أو يحاولون اختصار 
الوجود الإنساني في لحظة أو صفة أو قول أو رأي أو حالة. فالعالم 
أراه وأفكر فيه  الذي  العالم كله  الخاص،  جزء لا يتجزأ من وجودي 
موقفاً.  منه  وأتخذ  وأعيشه  وأمتلكه  وأحسه  أساسه  على  وأعتقد 
حتى ليمكن القول إن العالم الموجود هو العالم الذي يشكل جزءاً 

من وجودي. 
قلمي أيها الفينيق النزق يا صاحب الدروب الكثيرة والكاره للصوى 
نسائي  أوراقــي  شكراً.  اللغة  النبع  الدم  الدمع  أيها  حبري  شكراً. 
لغتي  شكراً.  وصلاتي  قلبي  سجادة  باغتصابي  يحتفلن  اللواتي 
يا  السحري شكراً. شكراً  وفانوسي  الريح وخاتم سليمان  يا بساط 

معاني وجودي.

أحمد نسيم برقاوي

ما الوجود؟
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قصائد للشاعرة اللبنانية أحلام دردغاني
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نينار برس

في زمنٍ تعيد فيه المدن 
بناء ذاكرتها، وتنهض 
من بين الركام لتكتب 

فصلًا جديداً من عمرها، 
برزت شركة مهاد إنجاز 

للتطوير العقاري كأحد 
أعمدة النهضة العمرانية 

الحديثة، مستندة إلى رؤية 
مؤسسها ومديرها العام 
عبد الرحمن أحمد أعرابي، 

الذي وضع حجر الأساس 
لمسيرة مهنية اتسمت 

بالثبات والطموح معاً.

منــذ انطلاقتهــا عــام 2014 فــي 
قلب مدينــة إدلب وبوابة الشــمال 
سرمدا، استطاعت الشركة أن تميّز 
حضورها من خلال مشــاريع بنائية 
راســخة ومتكاملــة، اعتمدت فيها 
أعلى معاييــر الهندســة والجودة، 
لت إضافــة نوعية للمشــهد 

ّ
فشــك

العمراني وأسست لثقة متينة بين 
الشركة وشــركائها والمستفيدين 

من خدماتها.
ومــع انتقــال المنطقة إلــى مرحلة 
جديــدة بعــد التحريــر، لــم تكتفِ 
الشــركة بتاريخهــا، بــل اتجهــت 
نحو انطلاقة اســتراتيجية واسعة، 
اســتثمارية  رؤى  إلــى  مســتندة 
مواكبــة  إلــى  تهــدف  متقدمــة 

احتياجــات الســوق، وإعادة رســم 
خطوط الإعمار بجرأة ومسؤولية.

هذه الانطلاقة لم تكن مجرد تطوير 
في الشــكل أو الأســلوب، بل كانت 
تحــولًا نوعياً فــي فلســفة العمل، 
يقــوم على الابتــكار، والاســتدامة، 
وتقديم حلــول عمرانيــة متكاملة، 
الحديــث،  البنــاء  أســس  ترسّــخ 
المجتمــع  وتســتجيب لمتطلبــات 
المتناميــة. واليوم تواصل شــركة 
العقــاري  للتطويــر  إنجــاز  مهــاد 
عبــر فتــح آفــاق جديدة فــي قطاع 
 خبرتها 

ً
التشييد والتطوير، واضعة

المهنيــة وطاقمها الهندســي في 
خدمة مشاريع تسعى لخلق بيئات 
معاييــر  ذات  وتجاريــة  ســكنية 

عالميــة، وبصمة واضحة في مســار 
إعادة الإعمار.

وتبقــى رؤيــة مديرهــا العــام عبد 
الرحمــن أحمد أعرابــي حجر الزاوية 
في ترســيخ هــذا الدور، مــن خلال 

منهجيــة عمل تعتمد الشــفافية، 
والجــودة، والالتــزام، لتجعــل من 
الشــركة شــريكاً فاعــاً وموثوقاً 
في نهضة المنطقة ومستقبلها 

العمراني.

ضــوء عــلى شــــركة مهـــاد إنجــــاز 
الــــرائــدة في التطـــويـــر العقـــــاري



في اجتماع مجموعة من الوزراء في إحدى الدول 
 مشكلة حفرة كبيرة كان 

ّ
على كوكب »فليد« لحل

برأيي  »أنا  أحدهم:  قال  البلد،  أهالي  فيها  يقع 
فيها  شخص  وقع  وكلما  الحفرة،  جانب  نقف 
الثاني:  فأجابه  المشفى.  إلى  ونأخذه  نخرجه 
»شو هالذكاء«! لا يا سيدي، نحن بنجيب سيارة 
إسعاف نقف بجوارها، وعندما يقع أيّاً يكن فيها 

نضعه في السيارة و »ع المشفى يا أبو 
»بشرفي  قائلًا:  الثالث  فضحك  فهد«. 
ة تحشيش ع الآخر! يعني شو 

ّ
إنتو شل

حفرنا  ورحنا  الحفرة  طمرنا  لو  بيصير 
هيك  المشفى؟  جنب  غيرها  وحــدة 
ر وقت وجهد وغاز ومازوت وكهربا 

ّ
بنوف

وبنزين«.

في  يقف  درجة  أي  على  شخصاً،  تسأل  إن  ما 
المجتمع، عن رأيه وتوقعاته لما يمكن أن يحدث، 
إلا ويقول لك: »خير انشا الله« .  وأحياناً تسأل 
وتوقعاته  والــوزراء  بالحكومة  رأيه  عن  مسؤولًا 
للقادم مما يحدث في سورية، فيقول: »خير إن 
انشا الله«، وحتى لو انتقدت بعض المسؤولين 
ثم  يرحلوا،  لم  لماذا  سألت  أو  خرج«  »مو  بأنهم 

سألته عن وجهة نظره بهذه الرؤية، يقول: »خير 
، لم نعد نعرف ماذا تعني 

ً
انشاء الله«. وحقيقة

أم  فعلًا؟  تفاؤلية  نبرة  هي  فهل  الجملة.  هذه 
أصبحت كمن يضع خرزة زرقاء حول رقبته اتقاءً 
للشر وعيون الحساد؟ لكن هل هناك شيء في 
يستدعي  أو  الحسد...  يستحق  اليوم  عيشتنا 

ع حصول خير؟ نقول: »خير انشاء الله«.
ّ
توق

يحكيالشاطر 

 مجنون 
رسمي

لصديقي  الأخير  الخيار  كان 
ــمــوظــف، رغـــم خــوفــه من  ال
حوله،  المقربين  فعل  ردّة 
طبيب  عـــيـــادة  زيـــــارة  هـــو 
يجد  ه 

ّ
عل النفسية،  الأمــراض 

التوتر  حـــدّة  لتخفيف  ــاً  ح
والوسواس الذي ابتُلي به منذ 
عن  مسؤولًا  وأصبح  ــزوّج  ت أن 
أشخاص.  أربعة  قوامها  عائلة 
الطبيب، الذي كان هادئاً، أشاع 
في نفس مريضه أجواء الهدوء 
سليم  أنه  مؤكداً  والطمأنينة، 
ومعافى ولا يشكو من أي عارض 
نفسي، طالباً منه الهدوء والسير 
على برنامج علاجي ذاتي يجعله 
الوصفة  كــانــت  »كــالــحــصــان«. 
أكثر  أو  لأسبوع  بالسفر  ى 

ّ
تتجل

بهوائه  الجميل  الساحل  ــى  إل
وطبيعته التي »تردّ الروح«، واتباع 
بعصير  ل 

ّ
يتمث غــذائــي  نــظــام 

العسل،  بعض  مع  صباحاً  فريش 
وسط  المشي  ريــاضــة  وممارسة 
في  أو  بمنزله  المحيطة  الطبيعة 
والابتعاد  العامة،  الحدائق  إحدى 
التوتر كالشجار  أي جو يسوده  عن 
مع  أو  يعمل  حيث  الموظفين  مع 
وجبة  بتناول  نصحه  كما  ــمــارّة.  ال
من  بأس  ولا  بالبروتين،  غنيّة  غداء 
بعد  ساعتين  والقيلولة  السلطات، 
الأخبار  وتجنّب  باكراً،  والنوم  الغداء، 
الفضائيات،  على  وخاصة  المزعجة 
أو  كوب  شرب  على  النفس  وتعويد 
وعدم  يومياً،  الحليب  من  كوبين 
ارتفاع  أو  الغلاء  شائعات  إيلاء 
أي  تلك  أو  الــمــادة  هــذه  سعر 
اهتمام. صديقي، وبعد حساب 
تكلفة تلك الوصفة، تبيّن له أنه 
يحتاج إلى 700 دولار فوق أجرة 
الطبيب  فشكر  الطبيب، 
الشخصية،  على جهوده 
بأنه  فــعــاً  اقتنع  ــه  لأن
معافى،  سليماً  ــزال  ي ما 
ــادات  إرش طبّق  لو  إنــه  إذ 
من  »سيهستر«  الطبيب 
التي  والهموم  الديون  كثرة 

ستبتليه وتجعله »مجنون رسمي«.

١١

كلام رصاص
نضال خليل
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ــاط  ــ ــن الإحب ــ ــر م ــ ــش بالكثي ــ ــو الري ــ ــعر أب ــ يش
رغــــم أن  والاكتئــــاب لأنــــه فقيــــر ومعتــــر، 
فحضورهــــم  تمامــــا؛  بعكســــه  أشــــقاءه 
ــد  ــ ــاغٍ. ويعي ــ ــارز وط ــ ــم ب ــ ــــي ومعارفه الاجتماع
ــــة« أو اســــتثمار  ــــه لا يحــــب »الزايح ــــك لكون ذل
ــور أو  ــ ــــك الحض ــــق ذل ــــي لتحقي ــه الوظيف ــ عمل
ــــل يتفاخــــر  ــــروة، وهــــذا لا يزعجــــه ب ــــاز الث اكتن
ــــه غشــــيم  ــــن قبلهــــم بأن ــــه م ــــم اتهام ــــه، رغ ب
ــأة  ــ ــه فج ــ ــــث إحباط ــاء مبع ــ ــا ج ــ ــــش. إنم ودروي
ــــا اكتشــــف أن اســــمه  ــــده، عندم ــــاة وال بعــــد وف

ــوة  ــ ــة النع ــ ــــى ورق ــه عل ــ ــــن إخوت ــرد بي ــ ــم ي ــ ل
ــار  ــ ــــدى إظه ــــه ســــقط ســــهواً. ول ــــوى أن بدع
ــــروف  ــــر مع ــــه غي ــــرّر الأشــــقاء أن ــــه، ب انزعاج
ــــي  ــــة ف ــــس برغب ــــاس، فأح ــــط الن ــــم وس ــــا ه كم
البــــكاء لطريقــــة تفكيــــر أولاد بطــــن والدتــــه، 
ــــا  ــــمي عندم ــــقط اس ــــى أن يس ــــا: »أخش مضيف
أمــــوت . »هنــــا كســــر أشــــقاؤه جــــدار الحــــزن 
»مــــن هالناحيــــة لا  بقولهــــم:  العائلــــي 
تقلــــق، لأننــــا مــــا رح نطبــــع لــــك نعــــوة مــــن 

ــــا غشــــيم«. ــــو... ي أصل
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يسعون  والفهم  الثقافة  محدثي  من  كثير 
بــالــوعــي  تمتعهم  ــدى  مـ ــار  ــه لإظ ــا  ــم دائ
الفرانكفوني والأنكلوسكسوني في استعمال 
سماعهم  في  وحتى  والجمل،  المصطلحات 
لأغانيها، حيث يحشرون بين كل كلمة وكلمة 
بعض تلك الألفاظ الأجنبية، بما فيها »الأوكي« 
مجالس  في  يجلسون  عندما  بروبليم«،  و«نو 

ــدات  ــع ق أو 
ــعــد  ب ذات 

ــر، وخــاصــة  ــاي ــغ م
الإعــام.  وسائل  أمــام 

يحدثونك عن الطرب الأصيل، 
ــرزدق،  ــف ــي تــمــام وال وشــعــر أب

وقهوة الصباح مع فيروز.

من طمر حفر لأخيه !

خير إن شاء الله

غـــــشــيـــــــــم
شعب المجرات

عندما يكون في بلدك 
شعب نصفه زعماء 

ونصفه يعتبر نفسه من 
مرتبة الالهة هذا يعني 

منطقيا أنه بلد بحجم 
مرتبة )مجرة درب التبانة(.

متل الساعة
على الرغم من وجودها 

كحقيقة واقعة من 
خلال بناء ومكاتب 
وكراسٍ وموظفين 

يحرصون على الحضور 
إلى تلك المكاتب 
ومزاولة أعمالهم 

كالساعة، إلا أن نتائج 
أعمال لجان حماية 

المستهلك، التي هي 
محور حديثنا، على أرض 

الواقع عملياً بدورها 
كالساعة: لا بتقدّم ولا 

بتأخر.

صاحب واجب
لي صديق »صاحب 

واجب«، كونه اعتاد على 
المبادرة بالاتصال بي 

لدعوتي على أركيلة أو 
كاسة شاي في المقهى، 

كما اعتاد على الخروج 
من المقهى بحجّة 

أنه يتكلم مع صديق 
والصوت ضعيف، 

وذلك فقط عندما يأتي 
الكرسون ليأخذ حساب 

الطاولة.

مثقف اكسترا



NINAR PRESS

نضيء الحقيقة ١٢
www.ninarpress.net العـــدد 33 ـ الأحــــــد 14 حزيـــران »يـونيــــو« 2026 

www.ninarpress.net x.com/ninarpress @ninarpress6281 facebook.com/ninarpress t.me/ninar_press

+٩٠ 543 430 55 31 + 963 981 43 46 20 ceo@ninarpress.net

NINAR PRESSNINAR PRESS

نضيء الحقيقة

مرخصـة بالقـرار الصـادر عـن وزارة الإعـــلام
رقــــــــم ٤٢٠ تـــاريــــــخ ٢٠٢٥/١٠/٦

المشرف العام
أسامة آغي

هيئة التحرير
د. باسل أورفه لي

خالد الوهب
فتون خربوطلي

خالد المحمد
خالد وليد معماري

مدير العلاقات العامة والتسويق
محمود العساف
»أبو خالد الخابوري«

الإخراج الفني:
نصر الشيخ علي

68 22الطباعة: مطبعة دار العلم ـ دمشق  100

روائع بالميرا للمنتجات البيتونية
Palmyra Masterpieces

ريف دمشق ـ مدينة عدرا الصناعية  ـ القطاع الخامس ـ هاتف: 937690002 ٩٦٣ + 

مراحـل الإنتــــاج مؤتمتـــة بشكل كـــامـــل بطــرق حــديثــة ومتطــورة
اختيارنا للمواد الأولية والخامات الرئيسية يعطي منتجاتنا جودة عالية 

من أعمالنا 
في معبر نصيب
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